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تناقــش هــذه المقالــة الفرضيّــات الأساســيّة فــي سوســيولوجيا »الانحــدار« الأخلاقــيّ 

ــيولوجيا  ــي سوس ــيطرين ف ــن المس ــي وجــود الأنموذجي ــن أنّ الفضــل ف المعاصــرة. وتبيّ

الانحــدار الأخلاقــيّ - »المتشــائمون الثقافيّــون« و»الجماعتيــون« - يعــود فــي الواقــع 

إلــى مجموعــة مــن فرضيّــات »دوركهايــم« الَّتِي شــكّلت تشــخيصه الأوّلي لأزمــة الأخلاق 

فــي عصــر الحداثــة. وتشــرح ثلاثــة آراء ثــمّ تنتقدهــا، وهــي: رأي فــي الطبيعــة الإنســانيّة 

والنفــس، ورأي فــي المجتمــع بوصفــه المصــدر الأســاس للأخــاق، ورأي فــي وظائــف 

الأخــاق. وتوضــح كيــف تجاهلــت تلــك الآراء إمــكان أن تكــون النفــس، والعواطــف، 

ــة  ــي الحداث ــة ف ــة بديل ــى أخلاقيّ ــذات، بُن ــة بإصــاح ال ــة المرتبط ــا الثقافيّ ــل العُلْي والمُثُ

المُتأخّــرة. 

سوسيولوجيا الانحدار الأخلاقيّ:
نقد لتراث دوركهايم*

Nicholas Hookway

.Journal of Sociology · June 2014 البحث منشور في مجلة 	*
** نيكــولاس هوكــواي: أســتاذ محاضــر فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة تاســمانيا الأســتراليّة. ركّــزت أبحاثه 
ــة فــي الحداثــة المُتأخّــرة. لــه بحــوث فــي الديــن ، والروحانيّــة ، والإعــام  علــى بنــاء الهُويّــة الأخلاقيَّ

الحديــث، وتقنيّــات البحــث عبــر الإنترنــت. ترجــم المقــال طــارق عيســلي.

**



145 مقدمة
مــن القلــق حيــال انتشــار العلاقــات العابــرة المبنيّــة علــى المصلحــة، مــرورًا بالهــوس 
المعاصــر بالشــهرة، ومســتحضرات التجميــل، وصــورة الــذات، وصــولًا إلــى مشــهد 
ــدو أنّ  ــة، يب ــات الاجتماعيّ ــذِي تجتاحــه المخــدّرات، والجريمــة، والاضطراب ــم الَّ العال
ــذِي كنّــا نعيــش فيــه. ومــن المفتــرض  العالــم الغربــيّ الراهــن بــات أســوأ مــن »العالــم« الَّ
ــذِي صــارت فيــه الركائــز  أن يكــون التراجــع الأخلاقــيّ المعاصــر، قــد بــدأ فــي الوقــت الَّ
ــال  ــط حي ــاحن والتخبّ ــا للتّش ــا تُركن ــل عندم ــارات؛ ب ــرد خي ــات مج ــة واليقينيّ القديم
تحديــد مــا هــو »الصــواب« ومــا هــو »الخطــأ«؛ كان بــروز الاهتمــام بغيــاب الأخــاق 
ــا فــي تــراث سوســيولوجيا  واضحًــا فــي النقــاش العــام المعاصــر، لكنــه أيضًــا كان مركزيًّ
انحــدار، أو فقــدان الأخــاق. مــن هنــا، بيّنــا فــي هــذه المقالــة أنّ النــوع السوســيولوجي 
ــذِي  »للانحــدار« كان موجــودًا فــي تشــخيص »دوركهايــم« للمــأزق الأخلاقــيّ الَّ
شــهدته الحداثــة الغربيّــة، وربطــت بيــن تشــخيصه، وبيــن تشــخيصات أحــدث للانهيــار 

. الأخلاقــيّ
ــن  ــل نقــد الموقفي ــا فــي ســياقها قب ــم«، ونضعه ــة »دوركهاي سنشــرح باختصــار نظريّ
 ،»Rieff ــف ــي »ري ــي؛ ينتم ــيولوجيا الانحــدار الأخلاق ــي سوس ــن ف ــن المؤثري الحديثي
»المتشــائم  الفريــق  إلــى   »Lasch و»لاش   »Bell و»بــل   »Carroll و»كارول 
ــا« »cultural pessimist«، و»إتســيوني Etzioni (1994)« و»ماكانتايــر  ثقافيًّ
 .»communitarian« »ــى الفريــق »الجماعتــي MacIntyre« و»بيــا Bellah« إل
تِــي ترتبــط بالأبعــاد غيــر الاجتماعيّــة  ــة الَّ هنــاك مــن يــرى أنّ آراء »دوركهايــم« الأخلاقيَّ
تِــي تضعضعــت  ــلطويّة العُليــا الَّ للطبيعــة البشــريّة، وضــرورة ترســخ الأخــاق فــي البنــى السُّ
بســبب تراجــع الجماعــة وتقــدّم الفرديّــة، هــي افتراضــات أساســيّة تشــترك فيهــا تقديــرات 
ــا« والفريــق »الجماعتــي« للحاضــر الثقافــيّ. لكــن تلــك الآراء  الفريــق »المتشــائم ثقافيًّ
ــي قدّمتهــا بالغــت فــي ذمّ النفــس والجســد والمشــاعر،  تِ تعرّضــت للنّقــد؛ لأنّ القــراءة الَّ
تِــي يمكــن تحصيلهــا خــارج الــذات،  وأظهــرت إصــرارًا غيــر ضــروري علــى الأخــاق الَّ
وذلــك مــن خــال تقديــس القــوى الفاعلــة فــي »المجتمــع« و»الديــن«، أو »الجماعــة«. 
كمــا تشــير المقالــة إلــى أنّ موقف الانحدار التشــاؤميّ يتجاهــل قدرة النفــس، والعواطف، 
ــة فــي  ــة فاعل ــات أنّهــا بُنــى أخلاقيّ ــى إثب ــة عل ــة لتحســين الــذات والأصال ــم الثقافيّ والقي

ــة الراهنــة.  الظــروف الاجتماعيّ
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دوركهيم وسوسيولوجيا الانهيار الأخلاقيّ
عندمــا كان »الآبــاء المؤسّســون« لعلــم الاجتمــاع مهتمّيــن فــي تقديــر آثــار الحداثــة 
ــا بتطويــر أهــمّ صياغــة منهجيّة  ــة والمعنويّــة، كان »دوركهايــم« مهتمًّ علــى الحيــاة الأخلاقيَّ
 Seidman, 1994: 21; Smart, 2001:( »سوســيولوجيّة لمفاهيــم »علــم الأخــاق

 .)509
ــن  ــق إلّا م ــدرك، ولا تطبّ ــة« لا تُ ــة اجتماعيّ ــم« أنّ الأخــاق »حقيق رأى »دوركهاي
 Hearn, 1997:( خــال تســامي المجتمــع بمــا فيــه مــن أفــكار، ومعتقــدات، ومشــاعر
Junge, 2001: 106 ;79(. وبالنســبة إليــه يقــوم الأفــراد بــأدوار اجتماعيّــة، وينفــذون 
ــة المفروضــة عليهــم بوصفهــم أعضــاء فــي جماعــات: عندمــا أؤدّي  الالتزامــات الأخلاقيَّ
ــات لا تحدّدهــا نفســي  ــا أؤدي واجب ــا ... فأن ــا، أو مواطنً ــا، أو زوجً ــي أخً ــي بصفت واجب
 Durkheim, 1982( وأفعالــي؛ بــل يحدّدهــا الخــارج المُتمثّــل بالقانــون والعــرف

 .)[1895]: 50
ــة«.  ــة« ، إلّا بمعنــى أنهــم كائنــات »اجتماعيّ فالأفــراد لا يكونــون كائنــات »أخلاقيّ
ــا  والأخــاق الكامنــة فــي »الفــرد المســتقل تمامــاً« لا يمكــن أن تنتــج إلّا واقعًــا أخلاقيًّ
 Durkheim (1973 [1890]: 37-40( مريــرًا تتحكّــم فيــه الأنانيّــة وحــب الــذات

 . )cited in Hearn, 1997: 79
فــي سوســيولوجا »دوركهايــم«، يرتبــط الأمران: الأخلاقــيّ والاجتماعيّ بـ »الشــهوات 
الحسّــيّة« الجامحــة للأفــراد، لكــن القيــود الاجتماعيّــة الخارجيّــة تنظّــم تلــك الشــهوات 
 homo والإنســان كائــن مكــوّن مــن طبقتيــن .)Mayes, 1980: 82( وتحتويهــا
ة  duplex : فهــو محكــوم بصــراع دائــم بيــن »صفــات الجســد والــروح« المتضــادَّ
)Smart, 2001: 513( - بيــن الحــسّ والشــهوات الحسّــيّة، مــن جهــة، والحيــاة 
 Durkheim, 1960: 326, 328 cited in( ــة والفكريّــة، مــن جهــة أخــرى الأخلاقيَّ

 .)Smart, 2001: 513
أمّــا الهــدف مــن المجتمــع فهــو الحفــاظ على الاســتقرار والتماســك من خــال التنظيم 
النّاجــح، ومــن خــال اندمــاج النفــس مــا قبــل الاجتماعيّــة فــي الأعــراف السّــائدة وقيــم 
ــذِي يحدثنــا بلهجــة آمــرة  المجتمــع. يقــول »دوركهايــم«: » إنّ المجتمــع هــو الصــوت الَّ
تفــرض علينــا تغييــر طبيعتنــا، وهــو صــوت لا يمكــن أن يصــدر إلّا مــن كائــن متميّــز عنّــا، 
 Durkheim, 1971 [1900]: 133 cited in Bauman,( »ويســيطر علينــا أيضًــا



147 ــا للأفــكار  371 :2005( . هنــا يــؤدّي الديــن دورًا أساسًــا بوصفــه مصــدرًا خارجيًّ
 Wallwork,( ــن للمجتمعــات اســتقرارها وترابطهــا ــا يؤمّ ــة ، وجهــازًا تنظيميًّ الأخلاقيَّ

 .)1985: 206
ــن  ــن الدي ــة بي ــي الصل ــم« أنّ مصــدر الأخــاق موجــود ف ــراض »دوركهاي لكــن افت
ــل  ــار مُماث ــى انهي ــا إل ــؤدّي حتمً ــار فــي المجتمــع ي ــا أن أيّ انهي ــي ضمنً والمجتمــع، يعن
ــا  ــا مركزيًّ ــر شــكّل قلقً فــي الأخــاق )Junge, 2001: 10(. هــذا المســار فــي التفكي
لدوركهايــم حيــال أزمــة الأخــاق فــي ظــروف الحداثــة النّاشــئة، حيــث أعلــن أنّ 
ــذِي شــهدته  »الأخــاق... هــي مخــاض ولادة لأزمــة مُروّعــة«، وأنّ »عــدم الانتظــام« الَّ
 Durkheim, 1997 [1893]:( »الحداثــة كان نتيجــة »لتراجــع أخلاقــيّ مرعــب

 .)339; Durkheim cited in Bellah, 1973: xxx
ــود  ــي رآهــا تفــكّ قي تِ ــة الَّ ــة والعلمانيّ ــا مــن القــوى الفرديّ ــم« قلقً ــذا، كان »دوركهي ل
ــة.  ــاة التقليديّ ــى فــي الحي ــي كانــت عمــاد الأخــاق والمعن تِ ــلطة، وتزيــل الحــدود الَّ السّ
فالتصاميــم الصناعيّــة الحديثــة تعنــي أنــه لــم يعــد هنالــك »حــدود واضحــة بيــن المســموح 
 Durkheim, 1984 [1893]: xxxii( »والممنــوع، بيــن مــا هــو عــدل ومــا هــو ظلــم

 .)cited in Smart, 2001: 512
ــع  ــيطرة المجتم ــي س ــي ف ــف المتنام ــن الضّع ــه م ــن قلق ــم« ع ــر »دوركهاي ــا عبّ كم
ــا  ــع الجســديّة؛ م ــة والدواف ــة الأناني ــى إطــاق شــامل لرغب ــؤدّي إل ــد ي ــذِي ق ــراث الَّ والت
ــا يمكــن أن تســتفحل فيــه رؤيــة كابوســيّة يبــدو فيهــا وكأن »الطبيعــة  ســيترك فراغًــا معياريًّ

 .)Junge, 2001: 107( »ــع ــدّ الجمي ــا ض ــنُّ حربً تش
وضعــت أعمــال »دوركهايــم« أُسُسًــا سوســيولوجيّة مُهمّــة لدراســة الأخلاق؛ إذ شــكّلت 
ة مــن المجتمــع، وأنهــا قــوّة ربــط ضروريّــة  تِــي رأى فيهــا أنّ الأخــاق مســتمدَّ مقاربتــه الَّ
 .)Junge, 2001: 107( ــا مســيطرًا فــي علــم الاجتمــاع للعمــل الجماعــيّ، إطــارًا نظريًّ
ســننتقل الآن مــن رؤيــة »دوركهايــم« لأزمــة الأخــاق، فــي القــرن التاســع عشــر وبداية 
عصــر الحداثــة، إلــى آراء أخــرى، حيــث ســنلخّص تقويميــن حديثيــن للانهيــار الأخلاقــيّ 
فــي الغــرب الحداثــيّ المعاصــر- فريق »التشــاؤم الثّقافــيّ« وفريق »الجماعتييــن«. فهذان 
ــة  ــيّ للحداث ــن مســيطرين يشــخّصان الخــواء الأخلاق ــن نظريّي ــاران يُشــكّلان توجّهي التيّ
منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. ويشــكل هــذان المســاران، إلــى جانــب تحليــل 
ــدان  ــث عــن فق ــز بالحدي ــذِي تميّ ــن السوســيولوجيا الَّ ــم« للأخــاق، نوعــاً م »دوركهاي
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الأخــاق وتفككهــا وانهيارهــا. وبعــد هــذا التلخيص ســنوجّه ثلاثــة انتقــادات للفرضيّات 
تِــي اشــتمل عليهــا الأنمــوذج الأخلاقــيّ عنــد »دوركهايــم«، وســنبيّن الصلــة  الأساســيّة الَّ
ــا« و»الجماعتييــن«.  بيــن ســرديّات الانحــدار الأخلاقــيّ عنــد »المتشــائمين ثقافيًّ
ــن الافتراضــات  ــا عــدد م ــار الأخــاق يجمعه ــة والمعاصــرة لانهي ــات التقليديّ فالمقارب

المرتبطــة بالطبيعــة البشــريّة ومصــادر الأخــاق وغاياتهــا. 

التقديرات المعاصرة للانحدار الأخلاقي 
تــرك تشــاؤم »دوركهايــم« حيــال الأخــاق فــي عصــر الحداثــة بصماتــه علــى تياريــن 
فــي   .)Hookway, 2013( الحديثــة  »الانحــدار«  سوســيولوجيا  فــي  مســيطرين 
ــا« الَّذيــن يــرون أنَّ الغربيّيــن أصبحــوا منغمســين  المجموعــة الأولــى »المتشــائمون ثقافيًّ
ــة وهيمنــة القيــم  ــة التقليديَّ ــلطات الثقافيَّ فــي الملــذات ونرجســيّين فــي ظــل ضعــف السُّ
 Bell, 1976; Lasch, 1979;( العلاجيّــة ومنهــا قيــم تحقيــق الــذّات وتحســين الــذات
ــرون أنّ  ــن ي ــون« الَّذي ــة »الجماعتي ــة الثاني ــي المجموع Rieff, 1987 [1966[(. وف
الانتشــار الواســع للفرديّــة وضعــف المجتمــع قــوَّض قيــم الحيــاة المشــتركة. وعلــى الرّغــم 
ــراث وتراجــع  مــن أوجــه الشــبه بيــن تيّــاري الانحــدار - مــن حيــث اهتمامهمــا بضعــف التُّ
ــة -  وابــط التّنظيميَّ ــذِي يفتقــد إلــى الضَّ الديــن والآثــار السّــلبيّة لاقتصــاد الاســتهلاك الَّ
ــج  ــار الأخــاق نات ــرون أنّ انهي ــا ي ــمّ بينهمــا، وهــو أن المتشــائمين ثقافيًّ ــارق مه ثمــة ف
ل الثّقافــيّ، فــي حيــن يــراه الجماعتيــون ناتــج مــن ضعــف الجماعــة والروابــط  مــن التَّحــوُّ
ــةٍ مختلفــة:  ــان إلــى ســياقاتٍ اجتماعيَّ ــى أنَّ الفريقيــن ينتمي ــة. هــذا إضافــة إل الاجتماعيَّ
ــة فــي ســتينيّات القــرن  لات الثقافيّ ا علــى التحــوُّ ــا كانــوا يكتبــون ردًّ فالمتشــائمون ثقافيًّ
ا علــى الاســتهلاك المفــرط والمادّيّــة،  الماضــي، فــي حيــن بــرزت الجماعتيــة بوصفهــا ردًّ

وتحريــر الاقتصــاد، فــي ثمانينيّــات القــرن العشــرين. 
يُعــدُّ »فيليــب ريــف«، و»كريســتوفر لاش«، و»دانيــال بــل«، و»جــون كارول« مــن 
ــا«. ويشــهد هــؤلاء جميعهــم، وعلــى  الباحثيــن الأساســيّين فــي فريــق »المتشــائمين ثقافيًّ
ــة  ــاة الثقافيّ ــة، أفــرغ الحي ــم الثقافــة الغربيّ الرّغــم مــن ظروفهــم الخاصّــة، أنّ إعــادة تنظي
ــة مــن مضمونهــا، مــا انعكــس ســلبًا علــى الــذات والشــخصيّة. ويتّضــح  والأخلاقيَّ
ــة  ــيّ لثقاف ــل النفس ــى التحلي ــف« المرتكــزة عل ــي نقاشــات »لاش« و»ري ــر ف ــذا الأم ه
»العــاج« و»النرجســيّة«، واهتمــام بــل بـــ »أخــاق المــرح«، وتشــخيص »كارول« لـــ 



149 ــط. ــق الوجــوديّ« المثب »القل
ــار  ــة؛ وانتش ــة، والدينيّ ــلطتين: الأخلاقيَّ ــة للسّ ــاذج التقليديّ ــار النم الخلاصــة أنّ انهي
ــم يعــد  ــة المعاصــرة ل ــاة الاجتماعيّ ــي أنّ الحي ــة«، يعن ثقافــات »النرجســيّة« »والعلاجيّ
لديهــا مــا تُقدّمــه غيــر تحقيــق الــذات وإرضــاء الــذات الفــارغ والتّافــه. تتّفــق تلــك الآراء 
ور الحقيقــيّ للثقافــة بوصفهــا  تِــي تــرى أنّ الــدَّ مــع المقاربــة اليهوديّــة الواضحــة للثقافــة، الَّ
ــر.  ــا العش ــي الوصاي ــل ف ــك« - مُتأصّ ــي ل ــة - »لا ينبغ ــط المانع ــن الضّواب ــةً م مجموع
ــة مــن السّــيرة، إلّا أنــه لا بُــدَّ مــن  ــي الحــذر فــي قــراءة النَّظريَّ وعلــى الرّغــم مــن وجــوب توخِّ
ملاحظــة أنّ »دوركهايــم«، و»ريــف«، و »بــل« كانــوا علــى صلــة وثيقــة بالثقافــة والديــن 

والفكــر اليهــوديّ.
يــرى »ريــف« أنّ صياغــة نظــام أخلاقــيّ يحتــاج إلــى منــع قمعــيّ، فالثقافــة تحتفــظ 
تِــي تُحــرّر الإنســان مــن خــال السّــيطرة لا مــن خــال  بمجموعــة مــن الدّوافــع التّقييديّــة الَّ
العتــق. وبالنســبة إلــى »ريــف« المشــكلة الأساســيّة فــي الثقافــة العلاجيــة تكمن فــي كونها 
ــا للنّفــس  ــى أنموذجً ــم« يتبنّ ــف« كـــ »دوركهاي ــة«. و»ري »متســامحةً« وليســت »قمعيّ
ــلطات الثقافيّة، وبســبب الكبت  والمجتمــع تنشــأ فيــه أزمــة الأخــاق بســبب تضعضــع السُّ

غيــر الكافــي للهــو )ID( فــي ثقافــة الشــهوات، والفرديّــة التعبيريّــة وتحقيــق الــذات. 
ــر »بــل« و»لاش« بالطريقــة نفســها الانحــدار الأخلاقــيّ، مــن خــال اســتبدال  يفسّ
ــإنّ  ــاً لـــ »لاش« ف ــة. ووفق ــذات العلاجيّ ــق ال ــاليب تحقي ــة بأس ــلطة الدينيّ ــاليب السُّ أس
ــلطة، مثــل: »الآبــاء، والمعلميــن والوعــاظ«، أوجــد ثقافــة  التراجــع الواســع لنمــاذج السُّ
نرجســيّة ركّــزت مــن النّاحيــة المرَضيّــة علــى تحســين الــذات، والعنايــة بالــذات والرفــاه 
الشــخصيّ. هنــا يحــاول الباحثــون المعاصــرون تشــخيص القلــق النفســيّ الناتــج مــن خلــل 
فــي التّــوازن النّفســيّ بيــن تقييــد »الأنــا المثاليّــة« وحرمــان »الأنــا الأعلــى« مــن خــال 
ــى »التواصــل مــع  ــذات ســيكولوجيا« تشــتمل عل ــى أنمــاط مــن »تحســين ال اللُّجــوء إل
المشــاعر« و»تنــاول الغــذاء الصحّــيّ« و»الانغمــاس فــي الحكمــة الشــرقيّة« و»رياضــة 

  .)Lasch, 1979: 4(»الركــض
تمثّــل الاهتمــام المركــزيّ بالنّســبة إلـــى »بــل«، بـــ »رفــض القبــول بالحــدود«، وتــرك 
الأفــراد فــي »حالــة مــن الفوضــى تســيطر فيهــا الرغبــات والمصالــح الذاتيّــة«. فقــد أوضح 
ــذِي يرتكــز  ــن homo duplex الَّ ــيّ للإنســان ذي الطبقتي ــوم الدوركهايم ــل« المفه »ب
ــم  ــاء لعال ــي بن ــان، وه ــع الإنس ــن صُن ــريّة م ــة البش ــه: » إنّ الثقاف ــي قول ــه، ف ــه تحليل علي
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يحفــظ الاســتمرار، ويحفــظ الحيــاة »اللّاحيوانيّــة«. وكذلــك رأى »بــل« أنّ »المشــكلة 
ر نفســه وصــل إلــى مــدى صــار فيــه بــا حــدود«،  فــي المجتمــع الحديــث فــي أن التحــرُّ
ــف« -  ــل »ري ــاف كلّ شــيء«. ومث ــت النتيجــة »لا شــيء محــرّم ويجــب استكش وكان
ــلطة التقليديّــة  بالعــودة إلــى »دوركهايــم« - يبيّــن »لاش« و»بــل« أنّ غيــاب أشــكال السُّ
يــؤدّي إلــى عــدم تــوازن ســيكولوجيّ بيــن الضوابــط والحريّــة، بيــن المنــع والإشــباع، بيــن 

ضبــط النفــس واندفاعهــا. 
أمّــا تحليــل »جــون كارول« لانهيــار الغــرب الحديــث فــكان علــى خــاف »ريــف« 
و»بــل« و»لاش«، فهــو لا يرتبــط بالانحــدار الأخلاقــيّ بقــدر مــا يرتبــط بانهيــار 
المعنــى؛ إذ بينمــا افترضــت تحليــات »ريــف« و»بــل« و»لاش« انهيــار الأخــاق 
ــة« و»النرجســيّة«، أو »الاســتهلاكيّة«، كانــت  ــات المجتمعــات »العلاجيّ ــا لديناميّ وفقً
أطروحــة »كارول« الأساســيّة تركّــز علــى قصــور الوجوديّــة الإنســانيّة الحديثــة. فالأســاس 
تِــي تقــول: إنّ الإنســانيّة تضعــف عندمــا يصــل  فــي تشــخيص »كارول« هــو الأطروحــة الَّ
ــات عــن الأســئلة  ــث تنعــدم الإجاب ــى والمــوت، حي ــاة والمعن ــى مســائل المعان ــر إل الأم
ــة الأساســيّة، مثــل: »مــن أيــن أتينــا؟« »كيــف أعيــش حياتــي؟« و »مــاذا  الميتافيزيقيّ
ــا فــي بحــر مــن اليــأس  يحصــل عنــد المــوت؟«. وهــذا مــا تــرك الغــرب الحديــث تائهً

 .)Carroll, 2004, 2007: 8( والعدميــة
خلافًــا لتركيــز بعــض المؤلّفيــن، أمثــال: »ريــف« و»لاش« و »بــل« و»كارول« 
علــى البعــد الثّقافــيّ، يركّــز الجماعتيّــون فــي تشــخيصهم للانحــدار الأخلاقــيّ علــى كيفيّــة 
إضعــاف العلاقــات الاســتهلاكيّة الحديثــة والفرديّــة للثّقــل الأخلاقيّ الضّــروريّ للمجتمع 
ــص  ــة، وتقلُّ ــي مُعــدّلات الطّــاق، وتفــكّك الأســرة النّواتيّ ــر ف فــي ظــلّ التّصاعــد الكبي
عــدد أفــراد الأســرة، والُأســر المفــردة، وجفــاف الالتزامــات الحياتيّــة. ويــرى الجماعتيّون 
ــوق  م السّ ــدُّ ــرون أنّ تق ــك ي ــة الاحتضــار. كذل ــى حال ــد وصــل إل ــيّ ق أنّ الوضــع الأخلاق
المتزايــد نحــو مجــالات لا اقتصاديّــة مــن الحيــاة، يجعــل المصلحــة الذّاتيّــة والفرديّــة، 
والتّنافــس والكســب الاســتهلاكيّ مهيمنــة علــى الثّقــة، وعلــى التبادليّــة والمعاملــة بالمثــل. 
ــا؛ إذ  ــرة أخلاقيًّ ــلطة مُدمّ ــة الاســتهلاك سُ ــلع الأساســيّة وثقاف ــول: إنّ للسّ ــن يق ــم م ومنه
ــوق والفرديّــة والسّــطحيّة فــي فقــدان الثّقــة، والتّبادليّــة، والعمق  تُســهم القيــم التّنافســيّة للسُّ

 .)Hudson and Kane, 2000; Sandel, 2009( ،ــة ــة الحديث ــي نســج الثّقاف ف
ــذّات والفــرد مصــدرًا محتمــلًا للأخــاق،  ــدُّ ال ــيّ أيّ رأي يع ينتقــد الفكــر الجماعت



151 ــى  ــبة إل ــا بالنس ــة. أمّ ــاركة الجماعيّ ــى المش ــم عل ــيّ القائ ــار الأخلاق ــة الإط ــد أهمّيّ ويؤكّ
المُنظّريــن الاجتماعيّيــن، أمثــال: »إتســيوني« و»ماكانتايــر« و»بيــا«، فهــم يعتقــدون أنّ 
تِــي تُشــدّد علــى الإنجــاز الفــرديّ والأصالــة الشــخصيّة ســتؤدّي حتمًــا  الثقافــة الحديثــة الَّ

إلــى نقــص فــي الرعايــة، والاحتــرام، والمســؤوليّة تجــاه الآخريــن.   
 Beck, 1992;( ــة ــة الاجتماعيّ ــع النَّظريَّ ــاف م ــى خ ــة عل ــدّ الجماعتيّ ــن عَ يمك
تِــي تؤكّــد »نــزع الطّابــع التقليــديّ«، والفرديّة الانعكاســيّة. يتّفق  Giddens, 1991(، الَّ
الجماعتيّــون علــى أنّ الفرديّــة وصــف رئيــس لتفســير الهُويّــات والعلاقــات الاجتماعيّــة 
»الحداثيّــون  قدّمــه  ــذِي  الَّ الإيجابــيّ  التّقديــر  حيــال  ينقســمون  لكنّهــم  المُتغيّــرة، 
ــار  ــال الآث ــيّة حي ــة الانعكاس ــاء الحداث ــاؤل علم ــن تف ــم م ــى الرّغ ــيّون«. وعل الانعكاس
ــلوك الاجتماعــيّ، حيــث يصبــح الأفــراد، كما  المُترتّبــة علــى الصّيــغ الجديــدة للهُويّــة والسُّ
ــة  ــة الجماعتي ــإنّ النَّظريَّ ــس«، ف ــروع النّف ــو مش ــرغ« Ehrenberg »مقاول ــر »أهرنب يُعبّ
نقــدت كيفيّــة تضعضــع نظــم الأدوار المرتبطــة بالحيــاة المجتمعيّــة والجماعيّــة فــي 

ــة.   ــة الدوركهايميَّ ــة التنشــئة الاجتماعيَّ ــة - ثقاف ــات الحديث المجتمع
يؤكّــد »إتســيوني« Etzioni مثــاً، أنّ المجتمــع »هــو أهــم المصــادر الدّاعمــة 
للصّــوت الأخلاقــيّ«. ويــرى أنّ المجتمــع هــو العمــود الفقــري لأيّ نظــام أخلاقــيّ 
واجتماعــيّ، حيــث تكــون الأفعــال الفرديّــة موجّهــة نحــو غايــات أخلاقيّــة تشــكّلها القيــم 
المشــتركة. لكــن إتســيوني يشــعر بالقلــق مــن أنّ القيــم المشــتركة فــي الغــرب المبنيّــة علــى 
تاريــخ وهويــة مشــتركين بــدأت تتقــوّض علــى أيــدي أشــخاص مهتمّيــن بأنفســهم جشــعين 

عازميــن علــى »فعــل ذلــك«. 
قدّمــت »بيــا« Bellah وغيرهــا حجّــة شــبيهة، فهــي تــرى أنّ الفرديّة أصبحــت »لغتنا 
الأولــى«، وأنّ »الــذّات ومشــاعرها باتــت مرشــدنا الأخلاقــيّ الوحيــد« ، كمــا عبّــرت عــن 
ا ســرطانيًّا« وذلــك عندمــا صرنــا معزوليــن وبتنــا  ــة قــد نمــت نمــوًّ قلقهــا مــن أنّ »الفرديّ
نفتقــر إلــى شــبكة أوســع مــن المعنــى يكــون فيهــا توجيــه قراراتنــا وأفعالنــا. »ماكإنتايــر« 
ــا، ونشــوء الــذات المُفكّكــة  MacIntyre أيضًــا، نقــد التــراث وتراجــع المجتمــع أخلاقيًّ
تِــي تفتقــر إلــى قواعــد اجتماعيّــة يُعبّــر عنهــا مــن خــال أهــداف وغايــات واضحــة مــن  الَّ
أجــل صــوغ ســرديّات للفعــل الأخلاقــيّ. تتقاطــع »سوســيولوجيا« »ماكإنتايــر« الفلســفيّة 
ــة للأخــاق، فهــو يقــول: إنّ »الوفــاء  مــع رأي »دوركهايــم« حــول المصــادر الاجتماعيّ
ــي  تِ ــة المرتبطــة بــأدوار الأب والأخــت والمعلــم والمواطــن هــي الَّ بالالتزامــات الأخلاقيَّ
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 MacIntyre,( « ــة ــة الأســاس فــي حياتــي ونقطــة انطلاقــي الأخلاقيَّ »تُشــكّل الفرضيّ
 .)1985: 220

ــياق الأســتراليّ ارتكــز مُحلّلــون، أمثــال: »مــاكاي« Mackay و»هاملتــون«  فــي السِّ
Hamilton علــى حجــج الجماعتيّيــن لإثــارة المخــاوف حيــال أزمــة الأخــاق. 
ــا فضائــل  ــة المزمــن يفســد يوميًّ ــلًا، يــرى أنّ مــرض المادّيّ »هاملتــون« Hamilton مث
ــى  ــذِي يتخلّ ــال الَّ ــى أنّ مُتســلّق الجب ــة بالنفــس. ويشــير إل الشــرف والشــجاعة والتضحي
ا  عــن آمالــه بالوصــول إلــى القمّــة »مــن أجــل مســاعدة شــخص آخــر« أصبــح عمــلًا أخلاقيًّ
ــزّز  ــت تُع ــات بات ــة، فالانحراف ــة الرّاهن ــروف الاجتماعيّ ــي الظ ــوف ف ــن المأل ــا ع خارجً

ــة.  ــاة الاســتهلاك الحديث ــرديء لحي الواقــع ال
كذلــك يُقــدّم »مــاكاي« Mackay ، الكاتــب فــي السّــياق الأســتراليّ، حجّــة مُماثلــة، 
ــلّ  ــزًا« و »أق ــر تحيّ ــانًا« و»أكث ــلّ إحس ــوا الآن »أق ــتراليّين أصبح ــد أنّ الأس ــو يعتق فه
ــاب  ــلًا كت ــاكاي« حام ــول »م ــيّ. يق ــدار الأخلاق ــر بالانح ــذا الأم ــط ه ــة«، ويرب رحم

ــده:  ــم« فــي ي »دوركهاي
لا يمكــن أن تكــون النّتائــج أكثــر خطــورة: حسّــنا الأخلاقــيّ هــو حــسّ اجتماعــيّ. 
لذلــك، لا يمكــن أن نكتســب الإحســاس بمــا هــو صــواب وخطــأ، أو نصــل إلــى القيــم 
الأرقــى كالتّســامح والرحمــة والاحتــرام تجــاه الآخريــن إلّا عندمــا نتعلّــم كيــف نعيــش في 

 .)Mackay, 2009( ــة جماع
ــراد إلّا  ــول لا وجــود للأف ــا يق ــم عندم ــة بالفعــل لدوركهاي ــة مدين ــة الاجتماعيّ النَّظريَّ
ــال  ــذّات ولا للكم ــى لل ــم بالـــ »جماعــة«، أو »المجتمــع«، ولا معن مــن خــال علاقته
ــة الموجــودة والتوقّعات  الأخلاقــيّ إلّا مــن خــال العلاقــة بغشــطالت الالتزامات الأخلاقيَّ
والمســؤوليّات الموروثــة مــن الخــارج. إنّ البحــث عــن تفاهمــات أخلاقيّة مشــتركة تنبعث 
مــن خــال الحيــاة المُجتمعيّــة قــد يشــكّل علاجًــا للانحــدار الأخلاقــيّ المعاصــر. والأمل 
تِــي تُقــاوم »إعــادة التفاوض  بإحيــاء الأخــاق يكمــن باســتعادة معاييــر الخيــر المشــتركة الَّ
ــبة  ــتمر« )Bellah et al., 1996: 140(. فالمجــال المناســب للأخــاق، بالنس المس
إلــى الجماعتيّيــن، ليــس الأفــراد الباحثيــن عــن المصالــح الشــخصيّة وغيــر المنطقيّيــن 
ــا؛ بــل مجالهــا »معاييــر الصــواب والخطــأ المُتّفــق عليهــا »، أو »القيــم الأساســيّة  عاطفيًّ
 Bellah et al.,( تِــي شــكّلتها ونشــرتها الجماعــة والأدوار الاجتماعيّــة المُتأصّلــة« الَّ
يــرى  وكذلــك   .)1996: 140; Etzioni, 1994: 25; MacIntyre, 1985



153 الجماعتيّــون أنّ إعــادة صياغــة الأخــاق لا يمكــن أن تتــمّ إلّا إذا أعيــد تأســيس الأخــاق 
فــي المؤسّســات الاجتماعيّــة التعليميّــة، والأســرة، والمجتمــع، والديــن، والسّياســة. 

طرح إشكاليّات فرضيّات الانحدار   
ــم«،  ــام »دوركهاي ــا نظ ــيّة يشــتمل عليه ــة آراء أساس ــذا القســم ثلاث ــي ه ســنلخّص ف
ــق  ــي سوســيولوجيا فري ــة ف ــا الاتّجاهــات الحديث ــف ترتكــز عليه ــن كي ــمّ ننقدهــا ونبيّ ث
»التشــاؤم الثقافــيّ« والفريــق »الجماعتــي«. ســنصنّف الافتراضــات علــى الشــكل الآتــي: 

الطبيعة البشريّة والنّفس. 	.1
مصادر الأخلاق. 	.2

وظائف الأخلاق.  	.3
ا مــن عــدم الثقــة بالفــرد والعواطــف والجســد،  ــن أنّ تلــك الآراء تضفــي جــوًّ ثــمّ نبيّ
وتُقــدّم صــورةً رومنســيّةً عــن العلاقــة بيــن المجتمــع والأخــاق، وتصــوغ مفهومًــا دقيقًــا 
ــة المضمــون الأخلاقــيّ الموضوعــيّ. إنّ  للأخــاق يؤكّــد أولويّــة الوظائــف الأخلاقيَّ
الاعتــراض علــى تلــك الافتراضــات المُتضمّنــة فــي تشــخيص الانحــدار الأخلاقيّ يســاعد 
فــي طــرح إشــكاليّة حــول ســلبيّتها المفرطــة، ويُوفّــر لنــا الُأسُــس لبنــاء دفــاع عــن الفــرد 
بِوصْفِــه بِنْيــةً أخلاقيّــةً ممكنــةً، ووجهــة نظــر بديلــة تُســهم فــي وضــع أُسُــس نظريّــة للالتــزام 
الأخلاقــيّ فــي الحيــاة المعاصــرة؛ مــا يفســح المجــال لإمــكان تقديــم تفســير إيجابــيّ، أو 
ــة  ــة المعاصــرة مــن خــال الاســتعانة بالنَّظريَّ علــى الأقــل أكثــر تفــاؤلًا، للثقافــة الأخلاقيَّ
الاجتماعيّــة لـــ »بومــان« Bauman و »رايــت« Wright و»تايلــور« Taylor وغيرهم.

فس 
ّ
بيعة الإنسانيّة والن

ّ
الط

يخشــى »دوركهايــم« مــن وجــود فرد شــبيه بالذئــب، تحت ســطح الــذات الاجتماعيّة، 
ــا«  ــر »المتشــائمين ثقافيًّ ــذِي يمــرُّ عب ــراق النّظــام الاجتماعــيّ الفاعــل الَّ ــص لاخت يتربّ
ة فــي الغرب المعاصــر؛ ما يعني  ــة ضعضعــة البِنْيَــة الأخلاقيَّ و»الجماعتيّيــن«، ويتولّــى مَهمَّ
ــرأي »دوركهايــم«  ــة ل أنّ تلــك الاتجاهــات المعاصــرة فــي سوســيولوجيا الأخــاق مدين
ــذِي يــرى أنّ المقصــود بالطبيعــة البشــريّة  بالطّبيعــة البشــريّة، فــي القــرن التاســع عشــر، الَّ
ــة، أو الأساســيّة للبشــر، )O’Donnell, 2003: 754(. بهــذا  هــي الخصائــص الفطريّ
ــة  ــريّة بالهوبزيّ ــة البش ــول الطبيع ــم« ح ــات »دوركهاي ــف فرضيّ ــن أن نص ــى، يمك المعن
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ــا  ــا مُعاديً ــا حيوانيًّ ــرض أساسً ــريّة تفت ــة البش ــة للطبيع ــى مقارب ــي تتبنّ تِ Hobbesian الَّ
للمجتمــع، وغيــر أخلاقــيّ لحيــاة الإنســان.    

يــرى »دوركهايــم« أنّ البشــر فــي صــراع دائــم بيــن رغباتهــم الجســديّة وعواطفهــم مــن 
تِــي تعــود جذورهــا إلــى الخيــر الجمعــيّ  ــة الأرقــى الَّ جهــة، وحاجاتهــم الفكريّــة والأخلاقيَّ

  .)Smart, 2001: 513( الواســع مــن جهــة أخــرى
ــع،  ــهويّون بالطب ــر ش ــن homo duplex، والبش ــن طبقتي ــف م ــن مؤلّ ــان كائ فالإنس
؛ فهــم يحتاجــون إلــى وضــع حــدود وضوابــط. أمّــا وظيفــة المجتمــع فهــي قمــع  ومِــنْ ثَــمَّ
الجســد والغرائــز؛ بهــدف بنــاء نظــام أخلاقــيّ )Coser, 1977:227(. لكــن أنطولوجيا 
الإنســان ذي الطبقتيــن homo duplex عنــد »دوركهايــم« توحــي بــأنّ عواطــف الفــرد 
ومشــاعره وحواســه الجســديّة مُعاديــة للأخــاق. هكــذا تكــون »ميولنــا الطبيعيّــة« مُعاديــة 
ــة المُقدّســة عــن المجتمــع  ــة، وفــي ظــلّ غيــاب البِنْيَ ــر أخلاقيّ ؛ غي ــمَّ ــنْ ثَ للمجتمــع . ومِ
والجماعــة، يكــون الجســد غيــر الخاضــع للضّوابــط، والنفــس وعواطفهــا »مُدنّســة« دائمًا 

ولا يمكــن أن تكــون »مُقدّســة«.  
ــك  ــي ذل ــيّ« ف ــا« والاتجــاه »الجماعت ــرات الاتّجــاه »المتشــائم ثقافيًّ تشــترك تقدي
الموقــف المهيــن للفــرد والجســد والعواطــف. فيــرى أتبــاع الفريــق الأول، مــن القائليــن 
ــدف  ــف« Rieff أنّ اله ــل« Bell ، و»ري ــيّ، »لاش« Lasch، و»ب ــدار الأخلاق بالانح
الأول للثقافــة هــو أن تكــون آليّــة مانعــةprohibitive mechanism تعامــل »الجانــب 
ر مــن  الحسّــيّ مــن النفــس معاملــة العــدو« )Rieff, 1987 [1966]: 49(. وإنّ التحــرُّ
قيــود الــذات العاطفيّــة والجســديّة فــي الثقافــة الحديثــة هــو أســاس الانحــدار الأخلاقــيّ 
فــي الظــروف المعاصــرة. وقــد تبنّــى الاتجــاه الجماعتــيّ موقفًــا مماثــلًا. فمثــلًا، يخشــى 
ــيوني«  ــدي »اتس ــاعرها«، ويُب ــذات ومش ــى »ال ــوّل إل ــرون التح ــا« Bellah وآخ »بيل
Etzioni قلقًــا مــن إطــاق العنــان لـــ »الرغبــة الجنســية« و»المشــاعر العدوانيــة«. هكــذا 
يتفــق هــؤلاء الباحثــون جميعًــا مــع »دوركهايــم« فــي الانتقــاص مــن قيمــة الفــرد عندمــا 
ون النّفــس والعواطــف مشــكلة تحتــاج إلــى توجيــه نحــو أهــداف وغايــات مُجتمعيّــة  يعــدُّ

أســمى.
تكمــن المشــكلة المركزيّــة مــع دوركهيــم والاتجاهيــن الحديثيــن »التشــائم الثقافي« 
 Ahmed,( و»الجماعتــي« فــي الحكــم بــأن العواطــف غير قــادرة علــى إنتاج الأخــاق
Holmes, 2010; Irigaray, 1991 ;2000(. ويبــدو مــن هــذا الحكــم، أنّهــم 



155 تِــي تحجــب الجوانــب  اختصــروا النّفــس بمجموعــة مــن الغرائــز والرغبــات المُدمّــرة الَّ
ــن  ــول هــؤلاء الباحثي ــن النفــس والجســد والعواطــف. وبقب ــة م ــة والأخلاقيَّ الاجتماعيَّ
تِــي تتولّــد بصــور جمعيّــة طقســيّة تكــون مفيــدة  لمدّعــى »دوركهايــم« بــأنّ العواطــف الَّ
لربــط الأفــراد بالجســم الاجتماعــيّ الأســمى، فإنهــم يرفضــون، فــي الوقــت نفســه، أن 
ــيّ.  ــل الأخلاق ــدرًا للفع ــد، مص ــعور المُتجسّ ــة والش ــة الفرديّ ــة الأخلاقيَّ ــون العاطف تك
لكــن افتــراض هــؤلاء أن تكــون النفــس فاســدة بطبعهــا، أعمــى بصائرهــم عــن التفكيــر 
باحتمــال أن تكــون مصــدرًا للإرشــاد الأخلاقــيّ. هنــا لا نتبنّــى أنمــوذج »روســو« 
المُتعلّــق بالخيــر المــوروث فــي الطّبيعــة البشــريّة؛ بــل نقتــرح قــراءة أكثــر توازنًــا تعتــرف 
ــف  ــى العن ــا عل ــي قدرته ــاق تضاه ــاج الأخ ــى إنت ــدرةً عل ــف ق ــس والعواط ــأنّ للنّف ب

ــر.   والتدمي
تعــدُّ أخلاقيّــات مــا بعــد الحداثــة عنــد »بومــان« Bauman إلــى جانــب الباحثــات 
ــة فــي ســياق إعــادة  النّســويّات، أمثــال: »إريغــاري«  Irigaray و»ســارة أحمــد«، مهمّ
الاهتمــام للعواطــف والجســد بوصفهــا قــوى منتجــةً للأخــاق. فـــ »بومــان« مثــلًا، يؤكّــد 
ــة لـــ »الفعــل بدافــع عاطفــيّ« بــدل »اتباع قواعــد مفروضة« فــي ظروف  الأهمّيّــة الأخلاقيَّ
مــا بعــد الحداثــة، فــي حين أكّــدت »إريغــاري« و»ســارة أحمد« قيمــة العاطفة والمشــاعر 
ــة، كمــا أوضحتــا كيفيّــة ارتبــاط تلــك العناويــن  والجســد فــي المواجهــات الأخلاقيَّ

بالعلاقــات الجندريّــة والعرقيّــة مــع الآخريــن مــن البشــر، وحتــى مــن غيــر البشــر. 
كذلــك ينظــر »ســكغز« Skeggs إلــى كيفيّــة مشــاركة العواطــف والجســد فــي إنتــاج 
ــة  ــد فاعليّ ــة. لكــن تأكي ــة والجندريّ ــق بالتطــوّرات الطبقيّ ــرام فــي مــا يتعلّ ــم والاحت القي
ــة  ــاع عــن ذات أخلاقيّ ــة الدف ــي محاول ــاج الأخــاق لا يعن ــي إنت ــد ف العواطــف والجس
ــة العواطــف والإحســاس الجســديّ بوصفــه جــزءًا  ــة؛ بــل هــو تأكيــد أهمّيّ غيــر اجتماعيّ
ــيّ مــع  ــة ضمــن التّفاعــل الحقيقــيّ والخيال ــة الأخلاقيَّ مــن التفــاوض الانعكاســيّ للذاتيّ
الآخريــن )Holmes, 2010: 145(. فالعواطــف والأجســاد هــي فــي الأســاس أخلاقيّة 

واجتماعيّــة تقحمنــا فــي علاقــات تربطنــا بأنفســنا وبالآخريــن، أو تفصلنــا عنهــم. 
إضافــة إلــى مــا ســبق، أنكــرت تشــخيصات فريقــي سوســيولوجيا الانحــدار، التشــاؤم 
الثقافــيّ والجماعتــيّ، للحاضــر الأخلاقــيّ، أن تكــون الثقافــات العلاجيّــة وتحقيــق الذات 
تِــي تميّــزت بالبحــث عــن الأصالــة الشــخصيّة، أو اكتشــاف الــذات، إيجابيّــة للأخــاق  الَّ
أن  أنّ بمقدورنــا   Wright »ورأت »رايــت .)Taylor, 1992; Wright, 2008(
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نضــع نظريّــة لمضمــون أخلاقــيٍّ إيجابــيٍّ للثقافــة العلاجيّــة. فمــع عــدم إنــكار الإمكانــات 
ــة، أشــارت »رايــت« Wright إلــى أنّ قيمــة  النرجســيّة وغيــر السّياســيّة للثقافــة العلاجيّ
الثقافــة العلاجيّــة تكمــن فــي قدرتهــا علــى إتاحــة الفرصــة للمجتمــع بــأن يهتــمّ بالمفاســد 
ــة،  ــة الخضــوع والرواقيّ ــن ثقاف ــور ضم ــك الأم ــت تل ــن كب ــدلًا م ــاة، ب ــة والمعان والكرام
والاعتمــاد علــى الــذات. فهي تستشــهد بتطــوّرات مثل تشــكيل الوكالة الملكيّة الأســترالية 
للعلاقــات الإنســانيّة، والبحــث الوطنــيّ للجنــة حقــوق الإنســان الأســتراليّة بشــأن الأطفــال 
الذيــن يحتجــزون فــي دائــرة الهجــرة. وكشــفت ســوء المعاملــة فــي الكنيســة الكاثوليكيّــة، 
وبيّنــت مــن خــال تلــك النمــاذج كيــف يوفّــر العــاج »لغــة لدعــاوى الظلــم وشــرعيّته، 
 Wright,( .وســوء المعاملــة والعنــف« وإلّا فإنّهــا تبقــى مخفيّــة، أو مســكوت عنهــا
ــه  ــن للتّوجّ ــف يمك ــت« كي ــت »راي ــا أوضح 309 :2006-10, 2008: 333(. كم
ــة  ــق بالأخــاق والعناي ــة تتعلّ ــة جوهريّ العلاجــيّ للنّفــس أن يســفر عــن نتيجــة اجتماعيّ

والعدالــة. 
لكــن لمــاذا نقــرأ أنّ ممارســات تحســين الــذات غيــر أخلاقيّة فحســب؟ بالطّبع، يمكن 
أن نــرى »حكمــة الشــرق«، أو »أكل الطّعــام الصحّــيّ« - المؤشّــرات النّرجســيّة بالنّســبة 
ــا  ــك اليوغ ــى ذل ــال عل ــة. ومث ــر إيجابيّ ــيّ أكث ــي ضــوء أخلاق ــى »لاش« Lasch - ف إل
 Penman,( ًتِــي نمــت شــعبيّتها حديثًــا فــي أســتراليا بِوصفِهــا ممارســةً روحيّــةً وجســديّة الَّ
2010(. ومــن المُكوّنــات المُهمّــة لليوغــا: الوعــي بالــذات، والنُّمــوّ الشّــخصيّ، والعنايــة 
بالــذات، لكنّهــا أيضًــا وبالأســاس ترتبــط بوضــع النّفــس فــي »آفــاق المعنــى« الواســعة 
)Taylor, 1992(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاشــتقاق اللّفظــيّ لكلمــة يوغــا هــو 
ــد  ــا« )Graham, 2005(. ق ــام معً ــي »الانضم ــة سنســكريتيّة تعن ــي كلم »yug« وه
ــا  ــد يومً ــي تتزاي تِ ــا - الشــعبيّة الَّ ــطة لليوغ ــراءات المبسّ ــى طــرح إشــكاليّة الق ــاج إل نحت
 Phillips and( ــل ــة والتأمّ ــرى كالبوذيّ ــرقيّة أخ ــات ش ــرب لممارس ــي الغ ــوم ف ــد ي بع
ــيّة  ــراض النرجس ــة بأع ــا مُصاب ــوّر أنّ اليوغ ــراءات تُص ــك الق Aarons, 2007( - فتل

الغربيّــة المنغمســة فــي الملــذّات.  
ة لهذه الممارســات؛  يلزمنــا مزيــد مــن الحجج الدقيقــة الَّتِي تهتم بالإمكانــات الأخلاقيَّ
وكيــف يمكــن أن تعــزز تحقيــق الــذات والتنميــة الشــخصية فــي إطــار علاقات المســؤولية 
ــة الإيجابيــة بيــن النفــس والجســد والطبيعــة والبشــر والبيئــة. وكمــا ورد في مجلة  الأخلاقيَّ
ــة  ــاً بكيفي ــر وعي ــح أكث ــا: »تصب ــة اليوغ ــا لممارس ــي وصفه ــا Yoga Journal ف اليوغ



157 تِــي تتخذهــا كل يــوم، فيــك وفــي مجتمعــك وفــي العالــم مــن  تأثيــر الخيــارات الصغيــرة الَّ
.).Ferreira, n.d( »حولــك

تتــردّد أصــداء ذلــك الموقــف فــي كتــاب »تايلــور«، »أخلاقيّــات الأصالــة« )1992: 
ــن  ــت ضم ــذات - وضع ــق ال ــذات وتحقي ــاف ال ــاق اكتش ــور أنّ أخ ــرى تايل 66(. ي
ــن( -  ــة، والدي ــع، والبيئ ــة، والمجتم ــة، والطبيع ــات الودّيّ ــة«؛ )أي العلاق ــاق الدّلال »آف
ــال وجــود  ــور احتم ــام. لا ينكــر تايل ــرة بالاهتم ــا معاصــرة جدي ــة عُلْي ــل أخلاقيَّ هــي مُثُ
ــه، فــي الوقــت نفســه، يفتــح  نرجســيّة فــي قيــم اكتشــاف الــذات وتحقيــق الــذات، لكن
ــا خلّاقًــا حــول مــا يمكــن لتلــك القيــم أن تفعلــه فــي عصــر العلمنــة. إذن؛ ما  فضــاءً أخلاقيًّ
أغفلتــه نظريّــات الانحــدار هــو إمــكان بنــاء ثقافــات العــاج، وتحقيــق الذات ضمــن إطار 
ــة الاجتماعيّــة  أكثــر إيجابيّــة مــن الاحتــرام الأخلاقــيّ للآخريــن. وعندمــا تتحــرّر النَّظريَّ
ــح  ــذا يفس ــإن ه ــريّة، ف ــة البش ــة بالطبيع ــة المتعلّق ــات الدوركهايميّ ــوق الافتراض ــن ط م
ــه نحــو رؤيــة أكثــر تأكيــدًا علــى الأخلاقيّــات المرتكــزة علــى الــذات،  مجــالًا كافيًــا للتوجُّ
تِــي وضعهــا »المتشــائمون الثقافيّــون«  وقيــم تحســين الــذات بــدلًا مــن النّظــرة المهينــة الَّ

ــون«. و»الجماعتيّ

مصادر الأخلاق
لا شــكّ فــي أنّ الأخــاق عنــد »دوركهايــم« تســير مــن الأعلــى إلــى الأســفل. فالنّتيجــة 
الطبيعيّــة لأنطولوجيــا الإنســان ذي الطبقتيــن homo duplex هــي أنّ الأخــاق يجــب 
ــا يقــوم مقامــه  أن تكــون مُتأصّلــة فــي بِنْيــةٍ سُــلطويّةٍ عُلْيــا - قــد تكــون دينًــا، أو بديــلًا عقليًّ
ــة وتُنظّمــه. إذن؛ يجــب أن تصــدر الأخــاق  - توجّــه الفــرد المحكــوم بالشــهوة والأنانيّ
مــن شــيء أســمى مــن النفــس؛ لأنّ النفــس لا يمكــن أن تكــون مصــدرًا للأخــاق. تلــك 
ــا  ــن ركّزت ــيّ اللّتي ــي سوســيولوجيا الانحــدار الأخلاق ــا فــي نظريت ــة واضحــة أيضً الفرضيّ

ــة السّــلبيّة لضعــف التّــراث، والسّــلطة الدينيّــة، والمجتمــع. علــى التبعــات الأخلاقيَّ
ذلــك النّقــد وثيــق الصلــة بشــكل خــاص بأجنــدة »بيلــا« و»إتســيوني« و»ماكإنتايــر« 
تِــي  المجتمعيّــة، حيــث يُظهِــر هــؤلاء الباحثــون ولاء واضحًــا لفكــرة »دوركهايــم« الَّ
تقــول: إنّ المجتمــع هــو المصــدر الوحيــد المناســب للأخــاق فمــن خــال الجماعــات 
ــة والمشــاعر الفرديّــة وتأكيدهمــا وتأييدهمــا  فقــط يمكــن اســتغلال الالتزامــات الأخلاقيَّ
)Smart, 1999/168(. وهــذا يســتبعد أن يكــون الفــرد مصــدرًا محتمــلًا للأخــاق، 

يم
كها

ور
ث د

ترا
د ل

 نق
يّ:

لاق
لأخ

ر ا
دا

ح
لان

يا ا
وج

يول
وس

س



158

7 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ويتجاهــل كيــف يمكــن أن يعمــل »المجتمــع«، أو »الجماعــة« كمــا يعرّفــه »بومــان« 
Bauman (1989: 174( بأنــه »قــوّة لإســكات الأخــاق«. كما يســتبعد »دوركهايم« 
ــي تصــدر  تِ ــون أن يكــون المجتمــع والجماعــة، تلــك المقامــات المحترمــة الَّ والجماعتيّ

منهــا الأخــاق، مصــادر بذاتهــا لــلّا- أخــاق.  
ــة  تِــي أكّــدت أنّ الديــن منتــج للمبــادئ الأخلاقيَّ يمكــن تقديــم حجّــة مقابلــة للحجّــة الَّ
؛ ذلــك أنّ إصــرار »دوركهايــم« علــى أنّ الغــرض مــن الديــن هــو بنــاء مجتمعات مُتماســكة 
ومُنظّمــة مــن خــال التّنظيــم الأخلاقــيّ للأفــراد، يتجاهــل إمــكان تشــجيعها علــى الــلّا-

أخــاق. فكمــا رأى »كــوزر« Coser (1977: 223( يبــدو أنّ دوركهايــم قــد أعمــى 
ــا بأفعــال منظّمة  عينيــه عــن »حقائــق اجتماعيّــة« واضحــة: وهــي أنّ الديــن مرتبــط تاريخيًّ
مــن الكراهيــة، والعنــف، والقتــل الجماعــيّ، والاســتعمار، والإرهــاب، والحــرب. ينطبــق 
ــراءة  ــي ق ــن يشــتركون ف ــن الذي ــن والمجتمعيّي ــى المتشــائمين الأخلاقيّي ــد عل ــك النق ذل
مفرطــة فــي التفــاؤل للديــن المُنظّــم بوصفــه قــوّةً أخلاقيّــة إيجابيّــة. ويبــدو أنّ »دوركهايم« 
وآخريــن غيــره ينكــرون أنّ الأخــاق مــن الأعلــى )مــن الديــن، أو مــن غيــره( قــد لا توفّــر 

دائمًــا طريقًــا أكيــدًا لفعــلٍ أخلاقــيّ »صحيــح«.
 يبيّــن »بومــان« Bauman كيــف يمكــن »للمجتمــع مــع الديــن« أن يعمــل بوصفــه 
ــة.  ــي حصلــت فــي ألمانيــا النّازيّ تِ ــة فــي مناقشــته للجرائــم البشــريّة الَّ ــةً قمعيّ قــوّةً أخلاقيّ
ا خارجًــا عــن المألــوف فــي  ــل الهولوكوســت عمــلًا وحشــيًّ فبالنســبة إلـــى »بومــان« يُمثّ
ــاع  ــف أنّ اتّب ــا يوضــح كي ــع؛ م ــا المجتم ــي ولّده تِ ــيّ للأخــاق الَّ ــوذج الدوركهيم الأنم
ــر الأعمــال البشــرية  ــذ أكث ــا لتنفي ــيّ للمجتمــع يمكــن أن يكــون مرادفً ــون الأخلاق القان
ــا  ــرى أنّه ــا لـــ »الجماعــة« بشــكل خــاص، وي ــدًا لاذعً فســادًا. كمــا يقــدّم »بومــان« نق
ــراد  ــه«، وهــي »تصــادر« مســؤوليّة الأف ــذِي يتعــرّض ل »عــبء الفــرد ومصــدر الأذى الَّ
ــة  ــوات الأخلاقيَّ ــتبعد الأص ــى، وتس ــن الأعل ــادرة م ــر الص ــة الأوام ــة لمصلح الأخلاقيَّ

ــة.   البديل
مــا يقلــق »بومــان« هــو أنّ وعــد الجماعتيّيــن بالتكافــل والراحــة والفهــم المُتبــادل، 
ــة والاســتقلال والإفــات الموعــود مــن »عــذاب المســؤوليّة  ــى حســاب الحرّيّ جــاء عل
ــن  ــد بالأم ــن الوع ــش بي ــن، تعي ــان« ســيف ذو حدّي ــد »بوم ــة عن ــة«. الجماع الأخلاقيَّ
ــب  ــروع مرع ــة مش ــن دون حرّيّ ــع م ــة: »مجتم ــدان الحرّيّ ــو فق ــظ، وه ــن باه ــل ثم مقاب
ــذِي يقــوم عليــه نقد »بومــان« هــو أنّ التحليل  كالحريّــة بــا مجتمــع«؛ غيــر أنّ الأســاس الَّ



159 ــذِي يركّــز علــى تحقيــق الأخــاق فــي »المجتمــع« - الملخــص فــي فكــر »دوركهايــم«  الَّ
ــة للأفــراد،  المجتمعــيّ - يقــرّ الخضــوع والامتثــال للأوامــر، وتقويــض الحرّيّــة الأخلاقيَّ
ــان«  ــه »بوم ــذِي يطرح ــؤال الَّ ــا الس ــة . أمّ ــات الأخلاقيَّ ــال الفروق ــب حي ــزّز التعصُّ ويُع
ور  ــذِي يحصــل لمــن هــم خــارج الــدَّ علــى المجتمعيّيــن وعلــى »دوركهايــم« فهــو: مــا الَّ
الاجتماعــيّ، والجماعــة، والقبيلــة، أو الأمّــة؟ وإذا كان تحديــد الأخــاق دائــم الارتبــاط 
ــذِي يحصــل للأفــراد، أو الجماعــات الَّذيــن لا يتشــاركون فــي  بأهــداف الجماعــة، مــا الَّ

الموقــف الجماعــيّ؟ 

وظائف الأخلاق
ــة إلــى اختــزال الأخــاق بوظائفهــا الاجتماعيّــة  تميــل نظريّــة »دوركهايــم« الأخلاقيَّ
ــيّ  ــم الاجتماع ــال التنظي ــن خ ــام م ــيّ والنظ ــم الأخلاق ــيس التّلاح ــة. فتأس الموضوعيّ
لدوافعنــا مــا قبــل الاجتماعيّــة هــو نقطــة نهايــة للأخــاق. يقــول »دوركهايــم«: »بالنســبة 
إلينــا الأمــر غيــر قابــل للنّقــاش، إنّ وظيفــة الأخــاق العمليّــة هــي جعــل المجتمــع ممكنًــا، 
ومســاعدة النــاس علــى العيــش معًــا مــن دون كثيــر مــن الأذى والتّنــازع، وحمايــة المصالح 
ــة الكبــرى« )Durkheim, 1993 [1887]: 65(. إنّ المشــكلة فــي هــذا  الاجتماعيّ
الافتــراض »الوظيفــيّ«، أنــه إذا اختــزل الســلوك الأخلاقــيّ بإنجــاز الغايــات الاجتماعيــة 
الموضوعيــة، فكيــف يمكــن تقويــم المضمون الحقيقــيّ للنّظــام الأخلاقــيّ؟ وإذا كنّا »لا 
تِــي ترتبــط بوضــع  نقــدر«، كمــا يــرى »دوركهايــم«، »أن نتطلّــع إلــى أخــاق غيــر تلــك الَّ
ــذِي يعنيــه هــذا لتقويــم مجتمــع فاســد، غيــر أخلاقــيّ، أو فاشــيّ؟ هــذا  مجتمعنــا«، فمــا الَّ
إذا كان المجتمــع »ســليمًا« فــي جميــع وظائفــه، لكــن يحــدث مثــلًا، أن يكــون »مجتمعًا 
ــة«؟  مُســتعبدًا«، فكيــف يمكــن فــي نظــام »دوركهايــم« أن نُنــدّد بــه مــن النّاحيــة الأخلاقيَّ
هــل نملــك الأدوات لنقــده وفقًــا لنظريّــة »دوركهايــم«؟ وهــل يجــوز أصــلًا أن نُنــدّد بــه؟  
يشــير نقــد »بومــان« لنظريّــة »دوركهايــم« الاجتماعيّــة إلــى أنّهــا تعــرض »اختزاليّــة 
ــت الأخــاق  ــة. إذا كان ــبيّة الأخلاقيَّ ــتنقع النس ــى مس ــا إل ؛ توجّهن ــمَّ ــنْ ثَ ــة« ومِ اجتماعيّ
تِــي ترعاهــا الأغلبيّــة«، فهــذا  »مرادفــة للانســجام الاجتماعــيّ وإطاعــة قواعــد الســلوك الَّ
 Bauman,( »يعنــي أنّ السّــلوك الأخلاقــيّ مجــرّد فعــل ينســجم مــع مــا »يفعلــه الجميــع
172 :1989(. لــذا، يســأل بومــان : إذا اختزلــت الأخــاق بالامتثــال لقواعــد الســلوك 
تِــي نملكهــا لتقويــم المجتمعــات المختلفــة؟ ومِــنْ  السّــائدة فــي المجتمــع، فمــا الُأسُــس الَّ
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ــلوك الســائدة  ــذِي يتعــارض مــع قواعــد السّ ــيّ الَّ ــل الفعــل الأخلاق ــا أســاس تعقّ ؛ م ــمَّ ثَ
فــي مجتمــع مــا؟ مثــلًا، كيــف يمكننــا، مــن خــال تطبيــق نظريّــة »دوركهايــم«، تعقّــل 
ــة للضّبّــاط العســكريّين النّازيّيــن الّذيــن أنقــذوا اليهــود مــن غــرف الغاز،  البطولــة الأخلاقيَّ
ــذِي تصــرّف  أو الأعمــال البطوليّــة لأفــراد مثــل: هــوغ تومســون Hugh Thompson الَّ
بمفــرده لإنقــاذ المدنيّيــن الفيتناميّيــن فــي أثنــاء حفلــة القتــل الأميركيّــة المعروفــة بمجــزرة 

ــاي لاي« My Lai ؟   »م
ــا  ن ــن، إلَّا أنَّ ــن المعاصري ــى الباحثي ــبة إل ــد بالنس ــك النّق ــف ذل ــن ضع ــم م ــى الرّغ عل
ــر  ــيّ. وأكث ــيولوجيا الانحــدار الأخلاق ــيْ سوس ــدى فريقَ ــيّ ل ــل وظيف نجــد أصــداء تحلي
هــذا التحليــل وضوحًــا تأكيــد »إتســيوني« Etzioni الأخــاق بِوصفهــا نتــاج »شــبكة 
ــح  ــا يفت ــم مشــتركة« )Etzioni, 2001: 359(؛ م ــرة« و»قي ــة مؤثّ ــات اجتماعيّ علاق
ــذِي وُجّــه لدوركهايــم، فهــل يجــب احتــرام الحــزب البريطانيّ  البــاب لنقــد مماثــل للنّقــد الَّ
الوطنــيّ، أو حــزب الأمّــة الواحــدة الأســتراليّ مثــلًا، وتشــجيعه لمجــرّد أنــه جماعــة ذات 

ــة متينــة، وقيــم مشــتركة؟       روابــط اجتماعيّ
هنــاك وظيفيــة مشــابهة واضحــة فــي كتب »ريــف« و»ماكإنتايــر«، »المبــدأ التوليديّ 
للثقافــة يعبّــر عــن نفســه فــي الحرمــان الإيجابــيّ - فــي شــخصيّة مثاليّــة وظيفتهــا إلــزام 
ــا طالمــا أنّهــا  الفــرد بالجماعــة«. هــل يعنــي هــذا أنّ أيّ ثقافــة ســتكون مقبولــة أخلاقيًّ
ــت اســتغلالًا،  ــى يكــون الكب ــات؟ ومت ــت الرّغب ــق بكب ــف« المتعلّ ــب »ري ــي مطل تلبّ
ــة؟  ــة الجمعيّ ــق هــدف الأخــاق الثقافيّ ــى أيّ درجــة يمكــن التســامح معــه إذا حقَّ وإل
إضافــة إلــى مــا مــرّ، تفتــرض مجتمعيّــة »ماكانتايــر« أنّ الأدوار الاجتماعيّــة هــي أدوار 
 Hall,( ــة ــة اجتماعيّ ــج فضيل ــجت لتنت ــة نس ــا خاصّ ــرورة أهدافً ــد بالض ــة تجسّ وظيفيّ

 .)1991: 99
ــات  ــون غاي ــدت لتك ــي وج تِ ــل الَّ ــى الفضائ ــر« عل ــرار »ماكإنتاي ــن أنّ إص ــي حي ف
اجتماعيّــة، قــد يحميــه إلــى حــدٍّ مــا مــن نقــد يتعلّــق بتقديــم »الغايــات« علــى المحتــوى 
تِــي تتقــدّم، وكيــف تُقــوّم تلــك  ، فــإن الســؤال مــا زال مطروحًــا، فضائــل مــن الَّ الأخلاقــيّ
تِــي يمكــن التســامح معهــا مــن أجــل تحقيــق هــدف  ــة الَّ الفضائــل، ومــا الأدوار الاجتماعيَّ
بنــاء الفضيلــة؟ يكمــن أصــل المشــكلة، كمــا هــي الحــال مــع »دوركهايــم«، في مــن يحدّد 
ــم المضمــون  ــه، وكيــف يمكــن تقوي ــي تعمــل المجتمعــات لأجل ــة الَّت المصلحــة العامّ

الأخلاقــيّ لمجتمــع فيــه ذلــك النّظــام الغائــيّ؟  
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ــة  ــم« الأخلاقيَّ ــيولوجيا »دوركهاي ــا أنّ سوس ــة مفاده ــكاليّة مركزيّ ــث إش ــرح البح ط
تِــي تقــول بضــرورة »المجتمــع« من أجل  ارتكــزت علــى مجموعــة مــن الآراء الإشــكاليّة الَّ
ضبــط ميــول البشــر اللّا-أخلاقيّــة، وأنّ تلــك الآراء أســهمت فــي مقاربــات اتّجــاه التّشــاؤم 
الثقافــيّ والاتجــاه الجماعتــيّ للأخــاق. وحــدّد البحــث ثــاث فرضيّــات عرّفــت بأنّهــا 
ــة : أولًا؛ أنمــوذج الإنســان ذي الطبقتين  إشــكاليّة فــي سوســيولوجا »دوركهايــم« الأخلاقيَّ
homo duplex للطبيعــة البشــريّة، ثانيًــا؛ تأكيــده ضــرورة المجتمــع بِوصفــه قــوّةً مُنتجــةً 

للأخــاق، وثالثًــا؛ إصــراره علــى وظائــف الأخــاق.  
فــي مناقشــة الفرضيّــة الأولــى، كان المدّعــى أنّ المتشــائمين الثّقافيّيــن والمجتمعيّيــن 
يشــاركون »دوركهايــم« رأيــه المســتهين بالطّبيعــة البشــريّة، والنفــس، والعواطــف. فقــد 
وضعــت حجــج »ريــف« و»إتســيوني« و»بــل« الفــرد فــي حالــة مــن العدوانيّــة المدمّــرة، 
والرغبــة والأنانيّــة الصّــادرة مــن الهــو the id . وأشــير إلــى أنّ تلــك الافتراضات المشــتركة 
ــة  ــذات، وتنكــر القــدرة الأخلاقيَّ ــيّ لل ــداع الأخلاق ــة الإب ــا تحــول دون إمكانيّ أنطولوجيًّ
للعواطــف والأجســاد، وتطــرح رأيًــا أُحــادي البُعــد فــي ثقافــات العــاج وتحقيــق الــذات؛ 
لأنّهــا حتمًــا تقــوم علــى الأنانيــة والاســتغراق فــي الذاتيّــة. هــذا لا يعنــي التســليم بفرضيّــة 
ا يقبــل بالقــدرة  وجــود الخيــر المُتأصّــل فــي الطبيعــة البشــريّة؛ بــل يقتــرح موقفًــا وســطيًّ

ــة، إلــى جانــب الميــول العنفيّــة والهدّامــة.  والكفــاءة الأخلاقيَّ
إنّ اعتقــاد »دوركهايــم« بــأنّ الأخــاق إنجــاز اجتماعــيّ خالــص، يرتكــز علــى 
خضــوع الفــرد للمجتمــع، يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بافتــراض أنّ النفــس غيــر أخلاقيّــة. وقــد 
اتّضــح كيــف أسّــس ذلــك الافتــراض لانشــغال »دوركهايــم« الفكــريّ الأساســيّ بأزمــة 
الأخــاق إبّــان انهيــار المجتمعــات التّقليديّــة، والتّشــكيلات الاجتماعيّــة. لكن المشــكلة 
فــي ذلــك الفهــم للأخــاق، تكمــن فــي الفشــل بالاعتــراف بالفســاد الأخلاقــيّ بوصفــه 
ــةً مُحتملــةً للمجتمــع )Bauman, 1989(. وطــرح ذلــك النّقــد إشــكاليّة  نتيجــةً طبيعيّ
ــل: إنّ تضعضــع  ــيّ القائ ــاع الانحــدار الأخلاق ــاء اجتم ــه علم ــذِي يتشــارك في ــرأي الَّ ال
ــى  ــيّ إل ــام الأخلاق ــت النّظ ــراث؛ أوصل ــع، والت ــان، والمجتم ــة كالإيم ــل الخارجيّ العوام
ــة تعرّضــت لذلــك النّقــد بشــكلٍ  ــة المُجتمعيَّ حالــة الاحتضــار. هنــاك مــن رأى أنّ النَّظريَّ
خــاص. وقــد اقتــرح كلّ مــن »ماكإنتايــر«، و »إتســيوني«، و»بيــا« العــودة الرومنطيقيّــة 
ــد يضعــف  ــم ق ــام للقي ــامٍ ع ــى إيجــاد نظ ــوا أنّ الإصــرار عل ــع«، وتجاهل ــى »المجتم إل
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ــة.   ــة البديل ــة ويســكت، أو يبعــد الأصــوات الأخلاقيَّ ــة الفرديّ المســؤوليّة الأخلاقيَّ
ــة.  أخيــرًا، هنــاك مــن رأى صعوبــات فــي تحليــل دوركهيــم الوظيفــيّ للحيــاة الأخلاقيَّ
ــل« و»كارول« و»لاش«  ــات »ب ــي كتاب ــروزًا ف ــل ب ــد أق ــك النق ــن أنّ ذل ــم م ــى الرّغ عل
و»بيــا«، إلّا أنّــه كان موجــودًا ضمنًــا فــي كتابــات »إتســيوني« و»ريــف« و»ماكانتايــر«. 
المشــكلة الأبــرز فــي التشــديد علــى »وظائــف الأخــاق« تكمــن فــي التقليــل مــن شــأن 
ــة  ــة المفترض ــداف المُجتمعيّ ــق بالأه ــع المتعلّ ــيّ للمجتم ــيّ الحقيق ــون الأخلاق المضم

للنّظــام، والاســتقرار، والتماســك. 
تِــي أدمجــت فــي »علــم الأخــاق« الدوركهايمــيّ،  إنّ طــرح إشــكاليّة الآراء الرئيســة الَّ
وإيضــاح كيــف ارتكــز عليهــا فريقــا سوســيولوجيا الانحــدار: »المتشــائم الثقافــيّ« 
ــي:  ــارج أنموذج ــر خ ــيّ المعاص ــث الأخلاق ــلًا للبح ــاء بدي ــد فض ــيّ«، يوجِ و»الجماعت
ــة  التراجــع، والانحــدار. وأخيــرًا، اقتــرح البحــث تفســيرًا أكثــر إيجابيّــة للظــروف الأخلاقيَّ
ــة الاجتماعيّــة مــن خــال عَــدّ العواطــف،  المعاصــرة، وبيّــن كيــف يمكــن إصــاح النَّظريَّ
ــة مهمّــة لــكلّ فعــل يومــي  والجســد، ومفاهيــم تحســين الــذات والأصالــة ركائــز أخلاقيّ

يمارســه الإنســان.


